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o   وذكرنا أن من سنن الل الابتلاء والتمكين وهذا مهم

 . للثبات كي لا يكون الزيغ

o وهنا نرى فائدة أخرى للابتلاء وهي التمكين . 

o  العبوديات منا  انما ليستخرج  الابتلاء شر  نرى  فلا 

ن ان لم نعرف فقه وهذا يكون بالعلم لأ والإحسان،
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فيزداد علينا   ،والجدال  ،الابتلاء سيكون سوء الظن

 .الابتلاء

o  في اليوم  سنتدبره  ما  الانسان وهذا  والتي   سورة 

كان   تتحدث التي  البداية  تلك  الإنسان،  بداية  عن 

يمر  وأمشاج  نطفة  هو  ومنذ  يذكر  لا  شيئا  معها 

 . بابتلاء

o   ثم تنتقل الآيات إلى الحديث عن الركن الثاني ألا وهو

هذه  في  يسير  وهو  الإنسان  حال  وبينت  السبيل 

الابتلاء،   وهو  ألا  السير  هذا  من  والغرض  السبيل 

فالغاية التي سلك الل به هذا الطريق هو اختباره 
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بعد أن أعطاه ما يلزم ليميز السبيل الصحيح ليختار  

 . ر وإما سبيل الكفرالمضي فيه، إما سبيل الشك 

  31 – 1سورة الانسان
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o ،أن سورة    مما ذكره السعدي في تفسير هذه السورة

فيها حاله الانسان  ومتوسطها    ،ومبتدأها  ،أول 

أنه مر عليه دهر طويل وهو الذي   ومنتهاها. فذكر 

 .بل ليس مذكورا ،قبل وجوده وهو معدوم
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البصيرة. بعد هذا  أ  بمعنى  تكليف  لديه    الابتلاء، ي 
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وهي   الابتلاء  الل  سنن  من   والتزكية  للتنقيةلأن 

 .  ة ثم تأتي التربي، والتمحيص

o فنرى كيف أن ة،  وهذا كله موجود في الآيات السابق

نَاهُ  }،  نطفه ويُبتلى ولن يبتليه بدون ان يهديه ا هَدَيم إِنَّ

فُورًا
َ
ك ا  وَإِمَّ اكِرًا 
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ا ش إِمَّ بِيلَ  في  {،  السَّ اصل   السورةفنرى 

وكيف   الانسان  الابتلاء أخلق  عليه  يُسَهِّل  الل  ن 

لان الجسد    فيخبرنا ما الذي علينا عمله في الابتلاء،

يكون في حال استنفار في الابتلاء وان كان الابتلاء في 

 .الخير مثل الثناء أي يكون غير متوازن
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o  ،ويمحصنا ويزكينا  يصقلنا  والتمحيص   والابتلاء 

الشوائب م اخراج  الذنوب    ةوالتنقي  نه،بمعنى  من 

الشرك بحاجة    ،مثل    للتزكية وهذا غير كاف لذلك 

 ة. الحميد بالأخلاقوهي تظهر 

o وهذه   مكارم الاخلاق،  لإتمام  ةمعناه الاختبارات تزكي

لتزكي  ، الرسل  ةوظيف بالمواقف    ةجاؤوا  الناس 

   تعاملهم معهم. ةوطريق

o  يزكون أي يُحمدون على أفعالهم، لذلك هناك من

له   حصلت  أي  ذنوبه  وغفرت  باختبار    التنقية مر 

الحسد به  زال  وما  يتواضع  لم  لذلك    ،ولكن  مثلا 
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وكلما ازداد ايمان المؤمن  ازدادت   ،ةيحتاج  التزكي 

أي يزكيه فتكون لديه الاخلاق،   ،الل له وابتلاؤه  ةتربي

والنماء  من  والتكيه في  ة،  والزياد  التطهير  وذكرنا 

 :سوره الشمس

  10 – 7سورة الشمس 
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o  ةً وإصابةً، وخاطِرًا لنطغى لمة من الشيطان أي هِم 

ةً  ،  أو نتعدى ونفجر في البلاء ولمة من الملك أي هِم 
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o ص لأن هناك أغوار  يتمحالإنسان يمر ب:  التمحيص

يعلم   لا  احتمال  بداي  عنها،النفس  العلم    ةففي 

بالتخلي  ةوالهداي بالتدريج،  ة،يشعر  ثم   ثم يتحسن 

نفس فيراجع  باختبار  "يمر  هذا  ه،  تصرف  لماذا 

مع    "،التصرف الأول  للمربع  عاد  انه  نه أفيشعر 

التمحيص فقط بين المؤمنين    ليس كذلك، لذلك 

 .  بسبب مكنونات  في النفس فنحاسب أنفسنا،

  141 سورة آل عمران
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o كما  ة،  غير ظاهر   ةأشياء دفين  في التمحيص  ة  مرحل

المنزلفي   الاوساخ    ،تنظيف  كل  فنزيل  بالكامل 

لكن نرى اعيننا تذهب و  ونرتب ويظهر شكله جميل،

وجودها مع  اوساخ ل  لمكان به اوساخ لم ننتبه لها،

 . هنا لها بعد الترتيب أخرى لكن انتب

o   ،ارميه إليه  بحاجة  لست  ما  والفرز  التمحيص  كما 

 أصلحه. أو ، والجميل ابقيه امحقه،أي 

o جود للإنسان  يجعل  التمحيص  من    ة،أي  فيتطهر 

 ة. الشوائب المدفون
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o  و احتمال في التمحيص نلوم النفس ونقيم عند هذا

 .  وهذا من عمل الشيطان، اللوم

o   نستسلم لا  ونحمد الل لذلك  الشيطان  لوساوس 

 .  عليها لان فقط المؤمن يمحص

o   اعلم لا  فاكتشفه،أمثلا  الحسد  لدي  لذلك    ن 

الطيب، من  الخبيث  ليظهر  للمؤمن   التمحيص 

الصادقو من  والمنافق  المصلح،  ،  من  المفسد 

الكافرو من  لا   ،الشاكر  ومن  دين الل  ينصر  ومن 

 . ينصره

o ختبار للمؤمن ليكون يقظوالا  . 
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o  الابتلاء يكتشف فيها   لذلك التمحيص من مراتب 

 . المؤمن مكنونات نفسه ليتساوى ظاهره مع باطنه

o  يعني  أ  ةغزو لا  وهذا  النفاق  وعرفوا  محصتهم  حد 

 .  انهم سيئين

o التمحيص قيم إزالة    ةمهمأخلاقية    ةلذلك  بها  لأن 

العيوب من النفس وتخليصها من الشوائب وتخرج 

 . خفايا الصدور 

o ن يتحقق بها التمكين،أ التمحيص فائدتها    ةمرحلو 

 :فمرحلة التمحيص

  تخرج خفايا النفوس والصدور  .1
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  الصف ةوتنقي .2

o بين المؤمنين فتظهر عيوب النفس وأمراض    لأنها

  . وتحقيق القلب السليم مع المؤمنين القلوب،

o  سورة الإنسان ذكر عن الأبرار:    لذلك في 

  5 سورة الانسان
 

ورًا 
ُ
اف

َ
انَ مِزَاجُهَا ك

َ
سٍ ك

م
أ
َ
رَبُونَ مِن ك

م
رَارَ يَش بم

َ
 إِنَّ الأ

o   الل محبة  من  فيها  بما  قلوبهم  برت  الذين  هم 

جوارحهم،  فبرت  الجميلة،  والأخلاق  ومعرفته، 

البر، في    المحبةأي إن حققنا    واستعملوها بأعمال 

 .  الل  سنكون من الأبرار 
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o  فالتمحيص نتيجته أن يكون المؤمن من الأبرار  . 

o المحبو غيره    ةبغياب  سيرى  الل    مخطئ في 

لن   المحبةمع   ووسيقف عند كل خطأ وزلة لهم،  

 .  يرى عيوبهم 

o لأ فيهم  عيب  أي  على  تطغى  لهم  محبته  ن أي 

 .العلاقةفي    الاستمراريةتزيل كل هذا لتكون    ةالمحب

o لدورها    القادةالصف وإخراج    ةتنقي فالتمحيص فيه

له  ،  الريادي وتكون  يقود  لا  ،  الشخصيةفكلٌُّ  أي 

 . والتقليد الاعمى التبعيةيكون 
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o ففي وقت الابتلاء كلٌُّ    مروا بالتمحيص،  بغزوه احد

القائد في غزوة احد و  يقود نفسه ويقرر ماذا يفعل،

بالأوامر أحد  اخبرهم  يطعه  فيهم ،  ولم  ليربي  فهذا 

 نهم من يختارون.  أ

o تنقي به  كشف    ةعمليو  الصف،  ةفالتمحيص 

لنسيء  أليظهر من    الشخصيةالمكنونات   ليس  نا 

 .  لنتنقىالظن انما 

o أن التمحيص    إلى جانب  تخرج من  التي  الامراض 

بين   الاجتماعية  بالأمراض  ةخاص  العلاقات  أي 
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الناس، ال  المؤمن  وبين  كبر  ، والحقدوال  حسد،من 

 ة.الكراهيو

o التمحيص يخرج    ة،بالأخلاق الحسن  فالتزكية ولكن 

المؤمنين. وبين  و  بينه  ان    ما  بينه  يفيحاول  وازن 

 .وبين المؤمنين

o مثلا أمر بموقف مع المؤمنين ،  وأقيسه على نفسي

نفسي فأراجع  فوأحسد  ان ،  لأعرف  التمحيص 

رواسب  نسيءهناك  وقد  مرحلة  الظن    ،  في 

الل  التمحيص،   الى  للإنابة  أحتاج  سبحانه  )لذلك 

 . لأن بها فعل متعدي مع الناس(. وتعالى
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o   ،أو يصوم التمحيص لمن يصلي لوحده،  فلا يكون 

 ب العلم. إنما يخرج في الأعمال المتعدية كطل

  141سورة آل عمران
 

افِرِينَ 
َ
ك
م
حَقَ ال ذِينَ آمَنُوا وَيَمم

َّ
ُ ال

َّ
صَ اللَّ ِ

 وَلِيُمَح 

o  .فلا نسيء الظن بالمؤمنين، إنما نركز على عيوبنا 

o   نفسي  وكذلك على  واحكم  بابتلاء  امر  انني  الزيغ 

 .  نني لا استحقأانني سقطت وانسحب بحجه 

  154سورة آل عمران
 

مم ۗ
ُ
وبِك

ُ
ل
ُ
صَ مَا فِي ق ِ

مم وَلِيُمَح 
ُ
ُ مَا فِي صُدُورِك

َّ
تَلِيَ اللَّ    وَلِيَبم

o المؤمنين  ةالزيغ بالانسحاب من الموقف أو معيو  .  
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o  مواقف بين   في  والاختبار الابتلاء  ليس   المؤمنين 

كتشفتهم ا نفسيإ   انني  كتشفت  ا فيستخرج ،  نما 

 . هوحسن الظن باللّ ة مني عمل وعباد

o فكلما ارتقى المؤمن كلما ازداد كشفا لعيوبه  . 

o  وليس المعنيين  نحن  به  نمر  اختبار  كل  لذلك 

 .  من يأتي بحياتنا ليكشف مكنوناتناو، الطرف الآخر

o لأ  فنقبل منهم  يأتينا  اللنه  ما  واختبار   ،فعل 

بين  التمحيص  هذا  ويحدث  لنا،  وتمحيص 

 .  وتكون الأخوة في الل، المؤمنين ليتربوا

o  والاختبارات المجاهدةفلا بد من  . 
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o  سور في    } الانسان  ةلذلك 
ً
اكِرا

َ
ش ا  إِمَّ بِيلَ  السَّ نَاهُ  هَدَيم ا  إِنَّ

 
ً
فُورا

َ
ك ا  ضعفاء،{،  وَإِمَّ الناس  ماذا    فكل  أرانا  والل 

ة  العام  فالصورة  سواء وقع علينا أو قمنا به،نفعل  

)والشكر يبدأ   ن تشكرأ ما إمنك يا انسان  المطلوبة

للّه النعمة  ننسب  بأن  القلب  الشكر   ،من  ثم 

 .  ى النعمتركفر فلا تأو والشكر بالجوارح(، باللسان 

o   كل مالك  بن  قال لأ  قاطعوه،  الصحابةكعب  نه 

لديه   ،الصدق ان  وبسبب  له  تمحيص  فيه  وهذا 

  ولم يتجنبهم،   نما ذهب اليهم،إ   ،لم يقاطعهم  ةاليقظ

 .وهذا دليل شكره
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o  ة للكفار فقط آي  بالنسبة الانسان  ة لذلك نرى في سور  

  ن.وباقي الآيات عن نعيم المؤمني ة،واحد

o   معناه هو سبيل يختاره الانسان بنفسه في الابتلاء

تكون العاقبة إما إلى خير وإما فيسلكه الل إياها، ثم  

 .إلى شر

o وَحَرِيرًا  } لذلك في سورة الانسان 
ً
ة وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّ

هَرِيرًا*   سًا وَلا زَمم مم
َ
نَ فِيهَا ش رَائِكِ لا يَرَوم

َ
ى الأ

َ
كِئِينَ فِيهَا عَل في  {،  مُتَّ

الدنيا البشر أحيانا يكونون شمسا وأحيانا زمهريرا، 

ولكمال   أما في الآخرة  هذا تمحيص فأقبله،ولكن كل  



ـــع  ــ ـــ ــــرآن ش مع ــ ـــ  القـــ

 

نفى عنهم الحر المزعج   اللنعيم أهل الجنة فإن  

 .  والبرد المؤلم

o { 
ً
لِيلا  وَدَانِيَة

م
ذ
َ
ت هَا 

ُ
وف

ُ
ط

ُ
ق تم 

َ
ل ِ
 
ل
ُ
وَذ هَا 

ُ
ظِلال هِمم  يم

َ
الدنيا   في {،  عَل

عِمُونَ }،  المؤمنون يسعون وكانوا
م
هِ    وَيُط ِ

ى حُب 
َ
عَامَ عَل

َّ
الط

سِيرًا
َ
كِينًا وَيَتِيمًا وَأ مم  *    مِسم

ُ
ِ لا نُرِيدُ مِنك

َّ
هِ اللَّ مم لِوَجم

ُ
عِمُك

م
مَا نُط إِنَّ

ورًا
ُ
ك
ُ
فذلّت لهم ،  نفسهم للطاعة  ذلّت  أي{،  جَزَاء وَلا ش

 في الجنة. القطوف 

o { 
ُ
اف

َ
وَارِيرَا    وَيُط

َ
تم ق

َ
ان
َ
وَابٍ ك

م
ك
َ
ةٍ وَأ ن فِضَّ هِم بِآنِيَةٍ م ِ يم

َ
وَارِيرَ  *  عَل

َ
ق

دِيرًا   قم
َ
رُوهَا ت دَّ

َ
ةٍ ق وَارِيرَ   *مِن فِضَّ

َ
دِيرًا  ق قم

َ
رُوهَا ت دَّ

َ
ةٍ ق {،  مِن فِضَّ
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نهم تجرعوا  لأالاهتمام بالأكواب وما يشربون    فنرى

 .الصعب في الدنيا فهنا هذا جزاؤهم

o { َن قَوم زَنجَبِيلا  وَيُسم مِزَاجُهَا  انَ 
َ
ك سًا 

م
أ
َ
ك نًا*    فِيهَا  ى   عَيم سَمَّ

ُ
ت فِيهَا 

سَبِيلا
م
 ة. أنواع الشراب موجود كل{، سَل

o { وَسَقَاهُمم  
ً
هُورا

َ
 ط

ً
رَابا

َ
هُمم ش  .  الذي رباهم{،  رَبُّ

o  { 
ُ
وف

ُ
ؤًا    وَيَط

ُ
ل ؤم

ُ
ل تَهُمم  حَسِبم تَهُمم  يم

َ
رَأ ا 

َ
إِذ دُونَ 

َّ
ل
َ
خ مُّ دَانٌ 

م
وِل هِمم  يم

َ
عَل

ورًا
ُ
نث يفصل فيمن يخدمهم شبههم بالمنثور  هنا{، مَّ

ا}  لأنهم سراع في الخدمة،
َ
ا   وَإِذ

ً
ك
م
عِيمًا وَمُل

َ
تَ ن يم

َ
مَّ رَأ

َ
تَ ث يم

َ
رَأ

بِيرًا
َ
 . الل وصار لهم ملك  مكنهم{، ك



ـــع  ــ ـــ ــــرآن ش مع ــ ـــ  القـــ

 

o { ةٍ    عَالِيَهُمم سَاوِرَ مِن فِضَّ
َ
وا أ

ُّ
رَقٌ وَحُل تَبم رٌ وَإِسم ضم

ُ
ثِيَابُ سُندُسٍ خ

هُورًا
َ
ط رَابًا 

َ
ش هُمم  رَبُّ عون    لانهم {،  وَسَقَاهُمم  في  كانوا 

، كل شيء  (سبحانه وتعالى)فأعطاهم الل    الآخرين،

 . وهذا زكاهم

o { َّورًا  إِن
ُ
ك
م
ش مَّ م 

ُ
يُك سَعم انَ 

َ
وَك جَزَاء  مم 

ُ
ك
َ
ل انَ 

َ
ك ا 

َ
يقل   لم{،  هَذ

عملكم، ورًا}  إنما  وكان 
ُ
ك
م
ش مَّ م 

ُ
يُك سَعم انَ 

َ
أن   ليبين{،  وَك

فعلى قدرالسعي يكون  ،  الشكر مرتبط بسعي العبد

كرم الشكر،  .والل أ

o الشكر معادلة:  

 ،  عباد الله  .1
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رِ  .2
م
ذ ونَ بِالنَّ

ُ
تَطِيرًا يُوف هُ مُسم رُّ

َ
انَ ش

َ
مًا ك ونَ يَوم

ُ
اف

َ
 وَيَخ

رِيرًا  .3
َ
ط مم

َ
مًا عَبُوسًا ق نَا يَوم ِ

ب   مِن رَّ
ُ
اف

َ
خ
َ
ا ن  إِنَّ

سِيرًا - .4
َ
كِينًا وَيَتِيمًا وَأ هِ مِسم ِ

ى حُب 
َ
عَامَ عَل

َّ
عِمُونَ الط

م
 وَيُط

o {  وَلا جَزَاء  مم 
ُ
نُرِيدُ مِنك ِ لا 

َّ
هِ اللَّ لِوَجم مم 

ُ
عِمُك

م
نُط مَا  ورًاإِنَّ

ُ
ك
ُ
ا *  ش إِنَّ

رِيرًا
َ
ط مم

َ
ق عَبُوسًا  مًا  يَوم نَا  ِ

ب  رَّ مِن   
ُ
اف

َ
خ
َ
الخوف    فلديهم {،  ن

والرجاء، ولأنهم ردوا كل شيء إلى الل فأمنهم من  

 .  شره مستطيراكان الذي  ةخوف يوم القيام

o  ،الدنيا يستفيدون منه ابتلاء وتمحيص في    أي كل 

 . وهذا دليل شكرهم
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o بِرم }   (صلى الله عليه وسلم)نرى الأوامر للنبي    ثم اصم
َ
تُطِعم   ف كَ وَلا  ِ

رَب  مِ 
م
لِحُك

 
ً
فُورا

َ
وم ك

َ
 أ
ً
هُمم آثِما بحكم الل يحتاج إلى صبر    العمل{، مِنم

مخذّل   بين  منه  منفّرين  هناك  لأن  عليه،  للثبات 

 . قريب وعدوّ بعيد

o أرانا الجزاء أنبعد  يحتاج للصبر، الشكر  . 

لك ممن تشاء.  
ُ
 اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الم

 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك 

 

 

 

 

 

 

 

 



ـــع  ــ ـــ ــــرآن ش مع ــ ـــ  القـــ

 

 المصادر 

  تفسير الشيخ السعدي .1

  تفسير ابن كثير .2

  تفسير الشيخ بن عثيمين .3
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